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مــا يــدعوه الفيلســوف هــارفي مانســفيلد “ترويــض الأمــير”  أي جعــل الســلطة التنفيذيــة متوافقــة مــع
كــثر إلحاحًــا في الولايــات المتحــدة الديمقراطيــة، كــان مشكلــة دائمــة في الســياسة الحديثــة، وهــو الآن أ
الأمريكيــة ممــا كــانت عليــه في أي وقــت مــضى منــذ تأسيســها، والتوافــق هــذا يتمثــل في أن الرؤســاء

“يجب أن يحرصوا على تنفيذ القوانين بكل بأمانة”.

فخطـيرة هـي الخلافـات السياسـية الـتي تـؤرق واشنطـن، ولا يوجـد مـا هـو أخطـر مـن تشـويه التـوازن
الدســـتوري، والتشـــويش المؤســـساتي المـــدفوع بتفخيـــم منصـــب الرئيـــس مـــن دون أي رادع، وهـــذا
التشويش المؤسساتي لم يبدأ مع باراك أوباما، ولكن كانت جرائمه ضد الفصل بين السلطات فظيعة

من ناحية الكم ومختلفة من ناحية النوع مما يجعلنا نتساءل عن كيفية ردع مثل هذه التجاوزات.

فأوباما قام بتغيير كبير في كتابة القوانين بشأن الهجرة، الرعاية الصحية، الرعاية الاجتماعية، التعليم،
السياسة ضد المخدرات، وأخيرا قانون الرعاية بأسعار معقولة، حيث يتعين على صاحب العمل أن
يبدأ بتطبيق ما جاء في هذا القانون بداية من السنة الحالية، ولكن أوباما أصدر قانونًا جديدًا، مما
يتيح للشركات من حجم معين تأخير تطبيق القانون حتى عام ، وهو ما سيدفع لتجاوزات في
تطــبيق القــوانين باعتبــار أن الســلطة التنفيذيــة أجــازت تــأخير تطــبيق قــانون لفئــة مــن الشركــات دون

أخرى.
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وكلنا يعلم أنه من واجب الرؤساء ممارسة بعض السلطات التقديرية في تفسير القوانين، ومع وجود
بعض الحرية في تخصيص الموارد المحددة لإنفاذ القوانين، كما يجب أن يكون لهم بعض الحرية في

كثر من  تعليقًا للقوانين. التصرف في غياب القانون، ومع ذلك، فإن أوباما ارتكب أ

ولا يمكن للكونغرس وقف الاعتداءات الفظيعة للرئيس أوباما من دون مساعدة قضائية قوية، كما
يصعب الاستجابة لجميع المعايير التي يفرضها الدستور لإيقاف انتهاك السلطة التنفيذية للمؤسسة

التشريعية.

يـدا الدوليـة، درسـوا “ديفيـد ريفكين” وهـو محـام مـن واشنطـن، و”اليزابيـث فـولي” مـن جامعـة فلور
السوابــق القضائيــة، وتــبين أنــه يمكــن فــرض قــرارات الســلطة التشريعيــة لإيقــاف تجــاوزات الســلطة
التنفيذيــة لإدارة أوبامــا فقــط في حالــة تــوافر غالبيــة في الكــونغرس تجيز رفــع دعــوى قضائيــة لإبطــال
قـانون مـا فيـه انتهـاك لمبـدأ الفصـل بين السـلطات، وهـو مـا قـد تنتـج عنـه إقالـة إقالـة الرئيـس أوبامـا

بتهمة تجاوز الصلاحيات الموكلة إليه.
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